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شكر وتقدير

تتوجّه محامون من أجل العدالة في ليبيا بخالص الشكر والتقدير إلى كلّ من شارك في البحث و المسوح التي أجرتهما. 

وقد ساهم في إعداد هذا التقرير كلّ من: 

المحاضــرة العليــا في كليــة الحقــوق بجامعــة إيســيكس ورئيســة المجلــس الاستشــاري لمنظمــة محامــون مــن أجــل العدالــة في ليبيــا: الدكتــورة 
كارلا فيرســتمان

رئيس قسم البحث و التدريب: محمّد المسيري
مسئولة برامج: راوية حمزة

الرسوم التوضيحية: دومينيكا أوزينسكا
التصميم الطباعي: مارك رشدان

الترجمة: سوزان قازان

تيسّــر إعــداد هــذا التقريــر بفضــل الشــراكة مــع وزارة الخارجيــة الألمانيــة، وبفضــل الدعــم الإضــافي الــذي قدّمــه المركــز الــدولي للعدالــة الانتقاليــة بتيســرٍ 
مــن وزارة خارجيــة مملكــة هولنــدا . 

سلسلة أصوات الضحايا
يســتمدّ عمــل منظمــة محامــون مــن أجــل العدالــة في ليبيــا جــذوره مــن نهــجٍ مبنــيّ علــى الحقــوق ومتمحــورٍ حــول الضحايــا: فنحــن ننطلــق مــن إيماننــا 
بــأنّ عمليــات المشــاركة والسياســات كافــة يجــب أن تســتند إلى إطــار يقــوم علــى حقــوق الإنســان ويضمــن إمكانيــة مشــاركة الأفــراد والمجتمعــات المحلّيــة 
مشــاركةً كاملــةً كجــزء أساســي مــن عيــش حيــاة كريمــة. ويجــب أن يكــون الليبيــون في محــور الجهود المبذولــة لتعزيــز احترام حقوق الإنســان، والمســاءلة، 
وســيادة القانــون في البــاد. فالضحايــا يحتلّــون مكانــةً أساســيةً كأصحــاب مصلحــة في ليبيــا ويتمتعــون بوجهــات نظــر فريــدة. مــن هــذا المنطلــق، نقــوم 

بنشــر سلســلة أصــوات الضحايــا لتســليط الضــوء علــى وجهــات نظــر الضحايــا وعائلاتهــم فيمــا يتعلّــق بالعدالــة الانتقاليــة وآليــات المســاءلة.
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1.مقدّمة

بعــد أكــر مــن عشــر ســنوات علــى إحالــة الحالــة في ليبيــا إلى المدعــي العــام 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، مــا زالــت العدالــة بالنســبة إلى الليبيــن أمــام 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وهمــً وحلمــً صعــب المنــال. أحيلــت الحالــة في 
ليبيــا إلى المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بموجــب قــرار مجلــس 
ــر 1،2011 في أعقــاب  ــع لــأمم المتحــدة رقــم 1970 الصــادر بفبراي الأمــن التاب
والانتهــاكات  المدنيــن  بحــق  القاتلــة  القــوة  واســتخدام  العنــف  أعمــال 
الجســيمة والممنهجــة لحقــوق الإنســان التــي تبعــت التظاهــرات الشــعبية 
الجنائيــة  المحكمــة  وفتحــت  للقــذافي.  الســابق  بالنظــام  أطاحــت  التــي 
الدوليــة في مــارس 22011 تحقيقــً في الجرائــم المرتكبــة ضــدّ الإنســانية 
ــر 2011.  ــذ 15 فبراي ــا من ــة في ليبي ــياق الحال ــة في س ــرب المرتكب ــم الح وجرائ
وقــد صــدرت حتــى اليــوم خمســة أوامــر قبض، ضــدّ كلّ مــن معمّــر القذافي 
)وقــد سُــحب أمــر القبــض ضــدّه بعــد وفاتــه(، وابنــه ســيف الإســام القذافي 
الســابق  الرئيــس  السنوســي،  الله  وعبــد   ،)2011 يونيــو   27 في  )صــادر 
للاســتخبارات الليبيــة )صــادر في 27 يونيــو 2011، وأعلنــت الدائــرة التمهيديــة 
عــن عــدم مقبوليــة الدعــوى في 11 أكتوبــر 2013، وأكّــدت دائــرة الاســتئناف 
ذلــك في 24 يوليــو 2014(، التهامــي محمــد خالــد )صــادر في 18 أبريــل 2013( 
ومحمــود مصطفــى بوســيف الورفلــي )صــادر بتاريــخ 15 أغســطس 2017، 
مــع أمــر قبــض ثــانٍ صــادر في 4 يوليــو 2018(. وحتــى تاريخــه، لم تنفّــذ أي مــن 
أوامــر القبــض ولم تتــمّ إحالــة أي مــن المتهمــن إلى المحكمــة. وبالرغــم مــن 
ــه بالإعــدام مــن  ــن، وحكــم علي أنّ ســيف الإســام القــذافي قــد حوكــم، وأدي
 ،2015 28 يوليــو  قبــل محكمــة في طرابلــس في حكــمٍ صــدر ضــدّه في 
ــةً أمــام المحكمــة الجنائيــة  إلّا أنّ الدعــوى المرفوعــة ضــدّه مــا زالــت مقبول
الدوليــة،3 وتبقــى ليبيــا ملزمــةً قانونــً بالقبــض عليــه وتســليمه إلى المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة. وإلى حــن صياغــة هــذا التقريــر، تبقــى أوامــر القبــض ضــدّ 
ــةً  ــي مفتوح ــيف الورفل ــو س ــى ب ــود مصطف ــد ومحم ــد خال ــي محم التهام

ــر أفــادت عــن وفــاة الأول و مقتــل الأخــر.4 رغــم تقاري

بالرغم من العطش للعدالة والمساءلة، ورغم حالة الإفلات من العقاب شبه 
التام في ليبيا، ومع أنّ ولاية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية واضحة 
وتتمثل في التحقيق في الجرائم الدولية المرتكبة في ليبيا، إلّا أنّ مشاركة 
المحكمة  أجهزة  مع  لهم  الداعمة  المدني  المجتمع  ومجموعات  الضحايا 

 S/RES/1970 (2011)1 راجع
العام  المدعي  الدولية،  الجنائية  للمحكمة  العام  المدعي  مكتب  راجع   2
https://  ،2021 مارس   2 ليبيا،  في  تحقيقاً  يفتح  الدولية  الجنائية  للمحكمة 

 .www.icc-cpi.int/pages/item.aspx?name=statement+020311
السيّد  استئناف  "حكم  القذافي،  الإسلام  سيف  ضدّ  العام  المدعي  راجع   3
سيف الإسلام القذافي ضدّ قرار الدائرة التمهيدية الأولى في 5 أبريل 2019"، 

مارس 2020.  ICC-01/11-01/11-695 09-03-2020، 9 الاستئناف،  دائرة 
العام  للمدعي  والعشرون  الحادي  "التقرير  العام،  المدعي  مكتب  راجع،   4
للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تبعاً للقرار 
 Libya militia leader wanted by ICC shot“ مايو 2021؛  17 ،")2011( 1970
 Libyan militia leader“ 2021؛  مارس   DW، 25 المصدر:   ،”dead: officials
فرانس  المصدر:   ،”wanted by ICC for war crimes killed by gunmen
 Libyan interim government announces death of“ مارس 2011؛  25 ،24

.2020 مايو   10 اليوم،  مصر  المصدر:   ،,”General Intelligence chief

الجنائية الدولية بالكاد تذكر، سيما وأنّ الإطار المبتكر للمحكمة والمتمثل 
في تمكين الضحايا من المشاركة في الإجراءات أمام المحكمة يبقى خاملًا 
فيما يتعلق بالحالة في ليبيا والدعاوى الليبية المرفوعة أمامها.  وقد يبدو 
المساءلة  تحقيق  في  الراغبون  فالضحايا  الأولى،  للوهلة  مفاجئاً  الأمر  هذا 
المستوى  على  عدالة  إجراء  يمنحهم  أن  يمكن  نظام  أي  مع  سيتفاعلون 
الوطني، أليس كذلك؟ ويتضح من خلال الأشخاص الذين تشاورت معهم 
منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا في سياق الأبحاث التي أجرتها 
لإعداد هذا التقرير أنّ ضحايا الجرائم الدولية الليبيين يريدون العدالة، سواء 
الغياب  هو  الراهن  الوقت  في  إليهم  بالنسبة  ثابت  هو  ما  دولياً.5  أم  محلياً 
التام لأي شكل من أشكال العدالة في أيّ منهما.6 ومن الملحوظ أنّ هناك 
نوع من التناقض أو الازدواجية حيال المحكمة الجنائية الدولية. ففي وقتٍ 
تعدّ فيه ثقة الضحايا بالمحكمة محدودة، إلّا أنّ الأمل مستمرّ بأن تتمكن 
المحكمة في نهاية المطاف من تسجيل تقدّم في القضايا الليبية، سيما 
أشار  ما  حدّ  وعلى  ليبيا.  في  معدومة  الفعلية  المحلية  العدالة  بدائل  وأنّ 
الدولية خذلتنا، ومع ذلك، نحن  »المحكمة الجنائية  إليه أحد المستجيبين، 

مستعدّون أن نقدم كافة المساعدة التي تحتاجها المحكمة.«7

إلى  يعــزى  الضحايــا  مشــاركة  تعرقــل  التــي  التحديــات  مــن  جــزءً  ولعــلّ 
نتيجــة  أيضــً  الليبــي  الــذي أصابهــم وأصــاب المجتمــع المــدني  الإحبــاط 
ــة  ــة الجنائي ــام المحكم ــة أم ــاوى المرفوع ــوس للدع ــدّم الملم ــدام التق انع
الدوليــة، وعــدم إصــدار أوامــر قبــض جديــد ضــدّ الجنــاة المعروفــن. فبعــد 
مــرور عشــر ســنوات، بالــكاد تحقــق فيهــا أيّ تقــدّم، فلمــاذا يجــدر بهــم 
المشــاركة في المحكمــة؟ هــل مــن معنــى لهــذه المشــاركة؟ ولكــن، 
في المقابــل، بالنســبة إلى الضحايــا الراغبــن في المشــاركة في المحكمــة 
نتيجــة  تتعرقــل  بذلــك  القيــام  علــى  قدرتهــم  فــإنّ  الدوليــة،  الجنائيــة 
ــة  ــة ونتيج ــري في المحكم ــا يج ــول م ــات ح ــدود إلى المعلوم ــول المح الوص
قلــة الفــرص في الوصــول إلى مشــاركة بنّــاءة. وترتبــط هــذه التحديــات 
ــة  ــراءات المحكم ــة بإج ــاركة والمتعلق ــة للمش ــات البنيوي ــرة بالمعيق الأخ
الجنائيــة الدوليــة نفســها وكيــف تّم تفســرها مــن قبــل الدوائــر المختلفــة، 
ــز  ــص لتعزي ــة المخص ــم المحكم ــن قل ــدودة ضم ــوارد المح ــةً إلى الم إضاف
ــر إلى الفكــرة المهيمنــة بــأنّ  ــزى بشــكلٍ كب مشــاركة الضحايــا، وهــذا يع
الحالــة في ليبيــا والدعــاوى المرتبطــة بهــا ليســت ناشــطة حاليــً. مــن 
ــبب  ــح الس ــد أصب ــة ق ــة الليبي ــوس للقضي ــدّم الملم ــاب التق ــإنّ غي ــا، ف هن
الرئيســي وراء الجهــود المحــدودة المبذولــة مــن قبــل المحكمــة للتواصــل 
ــاف إلى  ــة المط ــؤدي في نهاي ــا ي ــاركة )م ــى المش ــم عل ــن وحثّه ــع الليبي م
مســتويات متدنيــة مــن المشــاركة(. وبالمعنــى الــدوري، فــإنّ ذلــك يمثــل 
نبــوءةً تتحقــق بذاتهــا بــأنّ انعــدام التقــدّم سيســتمرّ، ومــن دون مشــاركة 
مــن قبــل الضحايــا والمجتمــع المــدني، تبــدو آفــاق التقــدّم الفعلــي للحالــة 

في ليبيــا مظلمــة.

5 مقابلة رقم )1(
6 مقابلة رقم )2(
7 مقابلة رقم )1(

https://www.icc-cpi.int/pages/item.aspx?name=statement+020311
https://www.icc-cpi.int/pages/item.aspx?name=statement+020311
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يبحــث هــذا التقريــر الأســباب المختلفــة وراء المشــاركة المتدنيــة للضحايــا 
نظــر  وجهــات  علــى  ويركّــز  الدوليــة.  الجنائيــة  المحكمــة  في  الليبيــن 
الفاعلــة في المجتمــع المــدني، كمــا يقــدّم  الليبيــن والجهــات  الضحايــا 
بمشــاركة  يتعلّــق  فيمــا  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  لإجــراءات  تحليــاً 
ــل  ــات، وتفاع ــادل المعلوم ــل وتب ــة والتواص ــك التوعي ــا في ذل ــا )بم الضحاي
الضحايــا مــع مكتــب المدعــي العــام، ومشــاركة الضحايــا في الحالــة في 
ــذه  ــت ه ــف طُبّق ــر كي ــرح التقري ــا يش ــا(، كم ــة به ــاوى المرتبط ــا والدع ليبي
الإجــراءات علــى حالــة ليبيــا وكيــف أثّــرت علــى مشــاركة الضحايــا. ينظــر 
التقريــر أيضــً في الخطــوات التــي يمكــن اتخاذهــا، ومــن قبــل مــن، مــن أجــل 
تعزيــز قــدرة الضحايــا علــى المشــاركة في المحكمــة، في حــال أرادوا ذلــك، 
و يشــرح لم هــذه الخطــوات تســتحق النظــر فيهــا للتقــدّم بآفــاق العدالــة 
وضمــان ســامة نظــام العدالــة الخــاص بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ككلّ.

قــرّرت محامــون مــن أجــل العدالــة في ليبيــا إعــداد هــذا التقريــر لأنّهــا، 
ورغــم عــدم إحــراز أيّ تقــدّم ملمــوس حتــى الســاعة، فهــي مــا زالــت تعتــر 
أنّ المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لديهــا القــدرة والإمكانيــات لأن تكــون أداة 
هامــة تســهم في وضــع حــدّ لحالــة الإفــات مــن العقــاب المستشــرية 
في ليبيــا فيمــا يتعلّــق ببعــض أســوأ الجرائــم المرتكبــة في البــاد والتــي 
مــا زال مرتكبوهــا محصّنــن ضــدّ العقــاب. وفي الوقــت نفســه، يمكــن أن 
تشــكّل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة عامــاً محفّــزاً لجهــود العدالــة المحليــة 
ــى  ــتقرار عل ــام والاس ــق الس ــً لتحقي ــبقاً وضروري ــرطاً مس ــاد، وش في الب
يعكــس  إنمــا  ومشــاركتهم  الضحايــا  علــى  تركيزنــا  إنّ  الطويــل.  المــدى 
نظرتنــا إلى أنّ الضحايــا أصحــاب مصلحــة أساســيون في أي جهــدٍ لتحقيــق 
للضحايــا  المحكمــة  إشــراك  لأهميــة  فهمنــا  عــن  يعبّــر  كمــا  العدالــة، 
والمجتمعــات المحليــة الأشــد تأثــراً، والمجتمــع المــدني، وعــن كثــب في 
ســياق أدائهــا لأعمالهــا. فممــا لا شــكّ فيــه أنّ آراء الضحايــا، ومخاوفهــم، 
تتمكــن  لكــي  ضروريــة  العقــاب  مــن  والإفــات  الضــرر  حيــال  وتجاربهــم 
الواقعــة  ارتُكبــت الجرائــم  كيــف  الدوليــة مــن فهــم  المحكمــة الجنائيــة 
ضمــن اختصاصهــا وكيــف مــا زالــت تؤثــر علــى حيــاة الليبيــن في مختلــف 
أنحــاء البــاد. عــاوةً علــى ذلــك، فــإنّ منظمــة محامــون مــن أجــل العدالــة 
في ليبيــا مقتنعــة أنّ مشــاركة الضحايــا الليبيــن بشــكل أكــر في المحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة مــن شــأنه أن يحسّــن مــن وجهــات النظــر الســائدة حــول 
احتمــالات  مــن  ســيزيد  الــذي  الأمــر  الليبيــة،  بالقضيــة  المحكمــة  صلــة 

ــض. ــر القب ــال لأوام الامتث

يســتند هــذا التقريــر إلى نتائــج مســحِ أجرتــه محامــون مــن أجــل العدالــة في 
ليبيــا في الفــرة مــا بــن 1 أكتوبــر و31 ينايــر مــن العــام 2021، اســتطلعت 
العدالــة والمســاءلة، وأُجريــت فيــه مقابــاتٍ  الليبيــن حيــال  آراء  خلالــه 
ــع،  ــات، والمواق ــار، والخلفي ــف الأعم ــن مختل ــً، م ــوراً وإناث ــً، ذك ــع 385 ليبي م
والانتمــاءات القبليــة. كمــا أُجريــت خمــس مقابــات متعمّقــة مــع الجهــات 
الفاعلــة في المجتمــع المــدني الليبــي مّمــن يعملــون مباشــرةً مــع ضحايــا 
ــم  ــة. ولم يت ــة الدولي ــة الجنائي ــاص المحكم ــن اختص ــة ضم ــم الواقع الجرائ
الُكشــف عــن هويــات بعــض الأشــخاص الذيــن أجريت معهــم المقابــات، ولا 
أماكنهــا وتواريخهــا، وذلــك حرصــً على الســامة الشــخصية للمعنيين في 
ســياقٍ يمكــن أن يتعــرّض فيــه المســتجيبون للاعتــداءات مــن قبــل الدولــة 
والجهــات الفاعلــة غــر المنتميــة للدولــة في مختلــف أنحــاء البــاد. كمــا 
قابلــت محامــون مــن أجــل العدالــة في ليبيــا أيضــً مســؤولين في المحكمــة 
ــا والعاملــن في المجتمــع المــدني.  يتفاعلــون بطــرقٍ مختلفــة مــع الضحاي
وبشــكلٍ خــاص، أجــرت لقــاءات مــع ممثلــن مــن قســم مشــاركة الضحايــا 
وجــر الضــرر، وقســم المعلومــات العامــة والتوعيــة إضافــةً إلى المستشــار 
الرئيســي لمكتــب المستشــار العــام المعنــي بالضحايــا. وتتوجّــه محامــون 
ــاهم  ــن س ــكلّ م ــا ل ــكرها وامتنانه ــص ش ــا بخال ــة في ليبي ــل العدال ــن أج م

في المعلومــات المضمّنــة بهــذا التقريــر.

ــر هــو الثالــث ضمــن سلســلة أصــوات  ــر بالذكــر أنّ هــذا التقري ومــن الجدي
الضحايــا، وهــي عبــارة عــن سلســلةٍ مــن التقاريــر الصــادرة مــن المنظمــة، 
والتــي تبحــث في أفضــل الســبل لإدراج وجهــات نظــر ومخــاوف ضحايــا 
الــدولي  القانــون  وتجــاوزات  الإنســان،  لحقــوق  الــدولي  القانــون  انتهــاكات 
الإنســاني في العمليــات والآليــات الرئيســية ذات الصلــة بليبيــا. وقــد ركّــز 
ــي  ــوار السياس ــى الح ــا في ملتق ــوات الضحاي ــى إدراج أص ــر الأول عل التقري
الليبــي، فيمــا تنــاول التقريــر الثــاني أصــوات الضحايــا في البعثــة الدوليــة 

المســتقلة لتقصّــي الحقائــق في ليبيــا.8

8 راجع أصوات الضحايا: البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، 
محامون من أجل العدالة في ليبيا، 19 أكتوبر 2021، وأصوات الضحايا: ملتقى 

الحوار السياسي الليبي، محامون من أجل العدالة في ليبيا، 28 يوليو 2021.
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2. مشاركة الضحايا في المحكمة الجنائية الدولية 

عملًا بالمادة 68 )3( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،9  يمكن 
للمجني عليهم تقديم آرائهم و شواغلهم »في أي مرحلة من الإجراءات« 
إجراء  يتعارض مع حقوق المتهم ومع مقتضيات  أو  نحو لا يمس  و»على 
محاكمة عادلة ونزيهة.« بالإضافة إلى ذلك، تتيح المادة 15 )3( من النظام 
عندما  التمهيدية  الدائرة  لدى  مرافعات  إجراء  عليهم  للمجني  الأساسي 
وكذلك  تحقيق.  بإجراء  التمهيدية  الدائرة  من  الإذن  العام  المدعي  يطلب 
19 )3( للمجني عليهم الحق في المشاركة بالإجراءات  الأمر، تمنح المادة 
فإنّ  الممارسة،  في  الدعوى.  مقبولية  أو  المحكمة  باختصاص  المتعلقة 
ضحايا الجرائم ذات الصلة بأغلب الحالات أو الدعاوى أمام المحكمة قدموا 
جلسات  في  معينين  قانونيين  ممثلين  خلال  من  وشواغلهم  آراءهم 

القضائية. الدعوي  إجراءات  الاستماع في جميع مراحل 

أصحــاب  مــن  الضحايــا  بــأنّ  هامــً  اعترافــً  الضحايــا  مشــاركة  تمثّــل 
المصلحــة الرئيســيين في ســياق تحقيــق العدالــة، وأنّ آراءهم وشــواغلهم 
ذات أهميــة في هــذا الســياق. يمكــن لهــذه المشــاركة أن تمكّــن الضحايــا 
وتعــزّز مــن حقهــم في الكشــف عــن الحقيقــة.10 كمــا مــن شــأنها ان تدعــم 
كشــف  في  المســاهمة  خــال  مــن  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  عمــل 
الحقيقــة وإقامــة رابــط قــوي بــن المحكمــة والأشــخاص الأكــر تأثــراً وعلــى 

ــة. ــم المرتكب ــر بالجرائ ــوٍ مباش نح

إلّا أنّ مشــاركة الضحايــا لا يمكــن أن تتــمّ إلّا إذا توفــرت للمجنــي عليهــم 
ــاركة  ــم للمش ــم الملائ ــوا الدع ــات، وتلق ــول إلى المعلوم ــى الوص ــدرة عل الق
في إجــراءات المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. ذلــك أنّ الوصــول إلى المعلومــات 
شــرط أساســي ومســبق لمشــاركة الضحايــا في الإجــراءات. ومــن شــأن 
ولايــة  حــول  عليهــم  المجنــي  لإعــام  الوعــي  نشــر  وأنشــطة  التوعيــة 
المحكمــة، وحقوقهــم ضمــن نظامهــا وحــول تقــدّم الحالــة و الدعــاوى 
المرفوعــة في إطارهــا أن تســاعد الضحايــا والمجتمعــات المتأثــرة في 
فهــم دور المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وأجهزتهــا المختلفــة، مــن أجــل 
تحقيــق العدالــة ومســاعدة الضحايــا في تكويــن آرائهــم حيــال عمليــة 

9 راجع نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
إلى   a/0011/06 الطلبات  بشأن  قرار  البشير،  ضدّ  العام  10 المدعي 
في  للمشاركة   a/0450/09 إلى    a/0443/09 و    a/0013/06، a/0015/06
 15  ،ICC-02/05-01/09-62 الدعوى،  من  التمهيدية  المرحلة  في  الإجراءات 

.5-4 الفقرتان   ،2009 ديسمبر 

العدالــة، والتفكــر في أي شــكلٍ وعنــد أي مراحلــةٍ يرغبــون في المشــاركة 
في إجــراءات المحكمــة. لذلــك، لا بــدّ مــن اعتمــاد إجــراءات فعالــة تكفــل 
معاملــة الضحايــا بإنســانية واحــرام لكرامتهــم وأمنهــم، ومــع الأخــذ بعــن 
الاعتبــار العوامــل الثقافيــة واللغويــة، وذلــك لدعــم الضحايــا في المشــاركة 
كذلــك  و  الدوليــة.  الجنائيــة  المحكمــة  إلى  وشــواغلهم  آرائهــم  وتقــديم 
جعــل عمليــة مشــاركة الضحايــا معروفــةً ومتاحــةً للمتحدثــن باللغــة 
العربيــة أمــر أساســي لأكثريــة الضحايــا وأعضــاء المجتمــع المــدني الذيــن تّم 
ــراءات  ــاركة في الإج ــن في المش ــا الراغب ــى الضحاي ــم. و عل ــاور معه التش
تقــديم طلــب لــدى قلــم المحكمــة. وأصبحــت عمليــة تقــديم الطلبــات أكــر 
سلاســةً مــع الوقــت، وإن كانــت تتطلــب مــن دوائــر المحكمــة ذات الصلــة 
تعريــف  يســتوفون  المشــاركة  في  الراغبــن  الأشــخاص  أنّ  مــن  التأكــد 
الضحايــا المنصــوص عليــه في القاعــدة 85 مــن القواعــد الإجرائيــة وقواعــد 

ــة.11 ــة أو دعــوى معين ــات ويحــق لهــم المشــاركة في حال الإثب

ــً أداء دور  ــم أيض ــي عليه ــن للمجن ــراءات، يمك ــاركة في الإج ــب المش إلى جان
في إجــراءات المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بطــرق أخــرى. فإجــراء التحقيقــات 
ــن  ــه وب ــل بين ــن تواص ــم ع ــن أن ينج ــام يمك ــي الع ــب المدع ــل مكت ــن قب م
ــات إلى  ــديم المعلوم ــً تق ــم ايض ــي عليه ــن للمجن ــا يمك ــا، كم ــض الضحاي بع
المكتــب بمبــادرة شــخصية منهــم. وإن كان يتعــذر علــى الضحايــا إلــزام 
الادعــاء بملاحقــة تهــم معينــة أو تعديــل التهــم الموجهــة ضــدّ المتهمــن، 
التــي يدلــون بهــا إلى مكتــب المدعــي العــام يمكــن أن  إلّا أنّ المعلومــات 
بالبحــث  للمباشــرة  العــام  للمدعــي  الدافعــة  القــوة  مــن  جــزءاً  تشــكّل 
التحقيقــات  تؤثّــر علــى اتجــاه  التمهيــدي. ويمكــن لهــذه المعلومــات أن 
وتحديــد التهــم التــي ســيوجهها المدعــي العــام في نهايــة المطــاف. وهنــا 
ــا في الوصــول إلى مكتــب المدعــي العــام علــى  أيضــً، تتوقــف قــدرة الضحاي
جــودة المعلومــات التــي يتلقونهــا حيــال المحكمة الجنائيــة الدوليــة وإمكانية 
عليهــم  المجنــي  يشــارك  أن  يمكــن  كمــا  التواصــل.  قنــوات  إلى  الوصــول 
كشــهود للادعــاء، للدفــاع أو للممثلــن القانونيــن للضحايــا. وفي حــال تّمــت 
إدانــة المتهــم، يمكــن للمجنــي عليهــم التقــدّم بطلــب جــر الضــرر عنهــم.

بعملية  المتعلقة  المبادئ  يحدّد  قرار  نتاغاندا،  بوسكو  ضدّ  العام  المدعي   11
تقديم طلبات الضحايا، ICC-01/04-02/06-67، 28 مايو 2013؛ المدعي العام 
ICC- الإجراءات،  في  الضحايا  بمشاركة  يتعلق  قرار  نتاغاندا،  بوسكو  ضدّ 

.2015 فبراير   6  ،01/04-02/06-449
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3. التحديات أمام مشاركة الضحايا في الحالة الليبية 
والدعاوى المرتبطة بها

في هــذا القســم، سنســلّط الضــوء علــى التحديــات الأساســية ذات الصلــة 
بمشــاركة الضحايــا في الحالــة الليبيــة والدعــاوى المرتبطــة بهــا. القائمــة 
بالتحديــات التــي سنســتعرضها في هــذا القســم ليســت شــاملةً بــل إنهــا 
تركــز علــى المبــادئ الرئيســية، كمــا رصدتهــا منظمــة محامــون مــن أجــل 
ــم في  ــت إليه ــن تحدث ــخاص الذي ــا الأش ــر عنه ــا عبّ ــا، وكم ــة في ليبي العدال
ــر. في بعــض الحــالات، ونظــراً  ســياق الأبحــاث الهادفــة لإعــداد هــذا التقري
التحديــات المدرجــة في  لأثــر أحــد العوامــل علــى الآخريــن، قــد تتداخــل 

القائمــة فيمــا بينهــا بشــكلٍ حتمــيّ.

3.1  إنّ النهج الذي تعتمده المحكمة الجنائية 
الدولية حيال ولايتها لم يولّد الثقة في نفوس 

الضحايا
هنــاك ثلاثــة جوانــب رئيســية للنهــج الــذي اعتمدتــه المحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة حيــال ولايتهــا، والتــي لم تحظــى بثقــة الليبيــن.

لأوامــر  التنفيــذ  لضمــان  الممكنــة  الخطــوات  جميــع  اتخــاذ  عــدم  أولًا، 
القبــض. في وقــتٍ أصــدر فيــه المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
إلى  القــذافي  الإســام  ســيف  بتســليم  ليبيــا  تقــوم  بــأن  متكــرّرة  طلبــاتٍ 
ــعي  ــياق الس ــتباقياً في س ــن اس ــه لم يك ــة، إلّا أنّ ــة الدولي ــة الجنائي المحكم
إلى تنفيــذ هــذه الطلبــات في وجــه عــزوف ليبيــا عــن الامتثــال. ويمكــن القــول 
ــب  ــود لطل ــن الجه ــد م ــذل المزي ــا ب ــة يمكنه ــة الدولي ــة الجنائي إنّ المحكم
دعــمٍ أكــر مــن الهيئــات السياســية بــالأمم المتحــدة، وتقــديم طلبــات 
ــتٍ أكــر عــن حــالات عــدم التعــاون إلى  ــاغ بشــكلٍ ثاب ــات هادفــة والإب لعقوب
مجلــس الأمــن التابــع لــأمم المتحــدة. وكانــت الدائــرة التمهيديــة الأولى قــد 
ــه  ــد توجي ــمبر 2014، بع ــا في 10 ديس ــة ليبي ــال حكوم ــدم امتث ــتنتجت ع اس
عــدة رســائل تذكيريــة إلى ليبيــا بشــأن التزامهــا بتســليم ســيف الإســام 
القــذافي وأحالــت المســألة إلى مجلــس الأمــن التابــع لــأمم المتحــدة.12 
وإن كانــت ليبيــا في ذلــك الوقــت قــد أكّــدت عــدم قدرتهــا علــى الامتثــال لأمــر 
القبــض، لأنّ ســيف الإســام القــذافي مــا زال معتقــاً لــدى الســلطات في 
ــه قــد تّم الإفــراج  ــا الوصــول إليــه،13 إلّا أنّ ــة ليبي الزنتــان ولم يكــن متاحــً لدول

12 المدعي العام ضدّ سيف الإسلام القذافي، "قرار بشأن عدم استجابة ليبيا 
لطلبين للتعاون وجّهتهما إليها المحكمة وبإحالة المسألة إلى مجلس الأمن 

التابع للأمم المتحدة"،ICC-01/11-01/11-577، 10  ديسمبر 2014.
13 المدعي العام ضدّ سيف الإسلام القذافي، "الرد على طلب المدعي العام 
وتسليمه  القذافي  الإسلام  سيف  إعدام  عن  بالامتناع  ليبيا  إلى  أمر  بإصدار 
للأمم  التابع  الأمن  مجلس  إلى  إعدامه  بعقوبة  تقرير  ورفع  المحكمة  إلى  فوراً 

.2015 أغسطس   ICC-01/11-01/11-612، 21 المتحدة"، 

14.2017 وقــد تّم الإفــراج عنــه بعــد أن  9 يونيــو  عنــه في وقــتٍ لاحــق في 
ــنة  ــم 6 لس ــام رق ــو الع ــون العف ــب قان ــة بموج ــل الدول ــن قب ــو م ــح العف مُن
2015. وقــد أعلــن في نوفمــر 2021 أنّــه سيترشــح للانتخابــات الرئاســية 
عــام 2021. 15 وبعــد رفــض طلــب الطعــن بالمقبوليــة المقــدم مــن الســيّد 
القــذافي، أكّــدت المحكمــة أنّ القضيــة ضــدّه مــا زالــت مقبولــة،16 الأمــر 
الــذي تّم تأكيــده بالاســتئناف.17 ورغــم ذلــك، لم يتــم التمــاس أو إصــدار أيّ 

ــض. ــر القب ــال لأم ــدم الامتث ــة بع ــتنتاجات إضافي اس

ــد  ــي محمّ ــق التهام ــض بح ــر القب ــدر أم ــه، ص ــوال نفس ــى المن ــجاً عل نس
خالــد في العــام 2013، ورُفعــت الأختــام و الســرية عنــه في العــام 18.2017 
وصــدر أمــر أول بالقبــض علــى محمــود مصطفى بو ســيف الورفلــي في 15 
أغســطس 19،2017 وعقبــه أمــر قبــض ثــانٍ في 4 يوليــو 20.2018 ورغــم عــدم 
تطبيــق ليبيــا و/أو دول أخــرى لأوامــر القبــض المذكــورة، لم يتــمّ التمــاس أو 

إصــدار أي اســتنتاجات بعــدم الامتثــال مــن قبــل المحكمــة.

ثانيــً، إنّ النهــج الــذي اعتمدتــه المحكمــة الجنائيــة الدوليــة حيــال التكامــل، 
كمــا في الدعــوى ضــدّ السنوســي وضــدّ ســيف الإســام القــذافي، لم يتــمّ 
ــيئة.  ــورةٍ س ــً بص ــه محلي ــب وتّم فهم ــا يج ــأنه كم ــات بش ــديم المعلوم تق
في  ليبيــا  طعنــت  السنوســي،  دعــوى  في  كمــا  القــذافي  دعــوى  ففــي 
اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى أســاس أنّهــا، ولمــا كانــت 
ــا  ــوى كلّ منهم ــإنّ دع ــً، ف ــن محلي ــة المتهم ــى ملاحق ــادرةً عل ــةً وق راغب
غــر مقبولــة أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. وفي 31 مايــو 2013، رفضــت 
الدائــرة التمهيديــة الطعــن الــذي قدمتــه ليبيــا في مقبوليــة القضيــة ضــدّ 
أنّ  تنجــح في إظهــار  ليبيــا لم  أنّ  القــذافي واســتنتجت  الإســام  ســيف 
ــة نفســها المرفوعــة أمــام  ــً يغطّــي القضي ــذي باشــرته محلي ــق ال التحقي

14 »على ليبيا تسليم سيف الإسلام القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية«، 
هيومن رايتس ووتش، 15 يونيو 2017، راجع أيضاً بيان كتيبة أبو بكر الصديق 

في الزنتان التي كانت تحتجز سيف الإسلام القذافي مؤكدةً الإفراج عنه.
15 ليبيا: سيف الإسلام القذافي يترشح للرئاسة، ميدل إيست آي، 14 نوفمبر 

.2021
السيد  الإسلام القذافي، »القرار بشأن »طعن  سيف  ضدّ  العام  المدعي   16
سيف الإسلام القذافي في مقبولية القضية عملا بالمواد 17 )1( )ج(، 19 و20 

)3( من نظام روما الأساسي«، ICC-01/11-01/11-662 ، 5 أبريل 2019.
السيد  طعن  بشأن  »الحكم  القذافي،  الإسلام  سيف  ضدّ  العام  المدعي   17
سيف الإسلام القذافي في مقبولية القضية عملا بالمواد 17 )1( )ج(، 19 و20 

)3( من نظام روما الأساسي«، ICC-01/11-01/11-695، 9 مارس 2020.
18 المدعي العام ضدّ التهامي محمّد خالد، أمر بالقبض على التهامي محمد 
خالد ومرفق له مختوم والاطلاع عليه مقصور، ICC-01/11-01-13-1، 18 أبريل 

2013، رُفعت عنه الأختام في 24 أبريل 2017.
19 المدعي العام ضدّ محمود مصطفى بوسيف الورفلي، أمر أول بالقبض، 

ICC-01/11-01/17-2، 15 أغسطس 2018.
20 المدعي العام ضدّ محمود مصطفى بوسيف الورفلي، أمر أول بالقبض، 

ICC-01/11-01/17-13، 5 يوليو 2018.
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المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. كمــا ارتــأت أيضــً أنّ ليبيــا غــر قــادرة علــى 
إجــراء التحقيــق وملاحقــة ســيف الإســام القــذافي، لانعــدام قدرتهــا علــى 
تأمــن نقلــه مــن مــكان احتجــازه في الزنتــان إلى مــكان احتجــاز خاضــع 
ــده  ــا تّم تأكي ــتئناف22، كم ــة الاس ــم في مرحل ــد الحك ــيطرتها.21 وتّم تأكي لس
أيضــً في طعــن المقبوليــة المقــدّم مــن ســيف الإســام القــذافي نفســه.23 
التمهيديــة عــدم  الدائــرة  2013، قــررت  أكتوبــر   11 في المقابــل، وبتاريــخ 
مقبوليــة القضيــة المرفوعــة ضــدّ السنوســي أمــام المحكمــة الجنائيــة 
ــه يخضــع لإجــراءات محليــة مســتمرّة أمــام الســلطات الليبيــة  ــة لأنّ الدولي
المحكمــة  أمــام  المرفوعــة  نفســها  القضيــة  تغطــي  التــي  المختصــة 
الجنائيــة الدوليــة.24 وتّم تأكيــد ذلــك في مرحلــة الاســتئناف.25 وقــد حُكــم 

عليــه بالإعــدام في ليبيــا في ســنة 2015.

ثالثاً، عدم إظهار أيّ تقدّم بالدعاوى القائمة والمحتملة الأخرى المتعلقة 
بالجرائم الواقعة ضمن اختصاص المحكمة. أدّت حالة الإفلات من العقاب 
المستشرية في ليبيا إلى شعورٍ عام بالإحباط واليأس في أوساط المجني 
عليهم، بالإضافة إلى شعور بالشكّ وانعدام اليقين فيما يتعلّق بما يمكن 
للمحكمة القيام به.26 ويبدي الضحايا تردّداً للتواصل مع المحكمة الجنائية 
بشأن  لديهم  وضوح  ولا  المؤسسة،  في  الثقة  فقدوا  لأنهم  الدولية 
إجراءات الحماية، بالإضافة إلى واقع أنّ الدعاوى تستغرق الكثير من الوقت 
ولم يبتّ فيها بعد؛27 »أصيب الضحايا بالإحباط، حيث أن المحكمة تترك كل 
تلك السنوات المليئة بالانتهاكات ثم تأتي لتذكر باسم السيد الورفلي، هذا 
وغير  مخفية  أسماء  توجد  هل  هنا:  السؤال  انتقائية.  لها  أن  نرى  يجعلنا 
معلنة حتى بالنسبة للضحايا.«28 في العام 2017، أكّدت المدعي العام في 
تلك الفترة فاتو بنسودا أنّ مكتبها يدرس إمكانية فتح تحقيق في الجرائم 
المتعلقة بالمهاجرين في ليبيا29، وإن لم يتحقق أي تقدّم ملحوظ منذ ذلك 
الحين. وقد أشار أحد المستجيبين الليبيين، الذين يعملون مع الضحايا في 
ليبيا، أنّ المراسلات مع مكتب المدعي العام بشأن الجرائم المشار إليها 
هناك  »كذلك  باردة؛  باتت  قد  الأمن  مجلس  إلى  العام  المدعي  تقارير  في 
بعض القضايا التي أرسلناها لهم وكان التواصل معهم جيداً، ولكن لم يتم 

قضية  مقبولية  بشأن  القذافي، "قرار  الإسلام  سيف  ضدّ  العام  المدعي   21
.2013 القذافي"،ICC-01/11-01/11-344-Red، 31 مايو  الإسلام  سيف 

22 المدعي العام ضدّ سيف الإسلام القذافي، "حكم بشأن استئناف ليبيا قرار 
الدائرة التمهيدية الأولى الصادر في 31 مايو 2013 المعنون "قرار بشأن مقبولية 

قضية سيف الإسلام القذافي" ، ICC-01/11-01/11-547-Red،  21 مايو 2014.
السيد  طعن  بشأن  "القرار  القذافي،  الإسلام  سيف  ضدّ  العام  المدعي   23
 19 )ج(،   )1(  17 بالمواد  عملًا  القضية  مقبولية  في  القذافي  الإسلام  سيف 
2019؛  أبريل   5  ،ICC-01/11-01/11-662 الأساسي"،  روما  نظام  من   )3( و20 
المدعي العام ضدّ سيف الإسلام القذافي، "الحكم بشأن طعن السيد سيف 
الإسلام القذافي في مقبولية القضية عملا بالمواد 17 )1( )ج(، 19 و20 )3( من 

مارس 2020.  9  ،ICC-01/11-01/11-695 ،"الأساسي روما  نظام 
24 المدعي العام ضدّ عبد الله السنوسي، "قرار بشأن مقبولية قضية عبد 

الله السنوسي"،  ICC-01/11-01/11-466-Red، 11 أكتوبر 2013.
السيد  استئناف  بشأن  "الحكم  السنوسي،  الله  عبد  ضدّ  العام  المدعي   25
عبد الله السنوسي لقرار الدائرة التمهيدية الأولى الصادر في 11 أكتوبر 2013 
 ICC-01/11-،"السنوسي الله  عبد  قضية  مقبولية  بشأن  "قرار  المعنون 

.2014 يوليو   24  ،01/11-565
26 مقابلة رقم )2(

27 مقابلات رقم )1؛ 3؛ 4(
28 مقابلة رقم )3(

29 بيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة حول الحالة في ليبيا، المحكمة الجنائية الدولية، 9 مايو 2017.

فتح أي من هذه القضايا أو فتح أي تحقيق مباشر.«30 وعبّر مستجيب آخر 
عن شواغل مشابهة مع منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا: »أودّ 
ليبيا، وخاصة  الدولية في  بالضبط دور المحكمة الجنائية  أعرف ما هو  أن 
انها ملزمة بهذه الملفات والقضايا بحسب قرار مجلس الأمن بخصوص 

ليبيا، ولماذا هي لا تعطي الأهمية لهذه القضايا؟«31

3.2  القرار المتمثل بالتعامل مع الحالة في 
ليبيا والقضايا المرتبطة بها على أنها »خاملة« 

وبالتالي، القيام بالحد الأدنى فيما يتعلّق بتوعية 
الضحايا وإشراكهم

كما سبق وذُكر، افتتح التحقيق في الحالة في ليبيا منذ أكثر من عقد، ورغم 
تسليم  إلى  منها  اي  يؤدّيّ  لم  أشخاص،  خمسة  ضدّ  القبض  أوامر  إصدار 
أي متهم إلى المحكمة الجنائية الدولية. كذلك الموقع الإلكتروني للمحكمة 
الجنائية الدولية متاح باللغتين الإنجليزية والفرنسية، مع عدد محدود من 
المحكمة  جعل  وحده  اللغة  وحاجز  العربية.   باللغة  والمستندات  الوثائق 
للمحامين  أيضاً  إنما  للضحايا،  فقط  ليس  متاحة  غير  الدولية  الجنائية 
بها  قامت  التي  التوعية  أنشطة  وتبقى  ليبيا.  في  المدني  والمجتمع 
المستجيبين  جميع  طرح  وقد  جداً.  محدودةً  بليبيا  يتعلق  فيما  المحكمة 
خطيرةً  شواغل  ليبيا  في  العدالة  أجل  من  محامون  إليهم  تحدّثت  الذين 
لدي  يوجد  لا  »للأسف  المستجيبين:  أحد  لاحظ  وقد  المعلومات.  قلة  حول 
أي فهم واضح لما يجري حالياً بشأن التحقيقات في ليبيا.«32 وهذا ما أكّده 
يجري  فيما  الاطلاق  على  فهم  أي  لدي  »ليس  بقوله:  أشار  آخر  مستجيب 
في المحكمة الجنائية الدولية.«33 وتابع معبّراً عن شعوره بالإحباط، فقال: 
ولكن  الدولية،  الجنائية  المحكمة  مع  للتواصل  محتاجين  بالفعل  »ونحن 
أكبر تحدي نواجهه هو أننا لا نعرف مع من نتواصل في المحكمة الجنائية 
التواصل مع  أو مكتب يمكننا من خلاله  الدولية، فلا بد من وجود شخص 
المحكمة؛ أقصد أن تكون هذه الجهة من المحكمة ذاتها. عدم وجود أي 
كيان لهم يوضح لنا ما هي الاجراءات والآليات المناسبة للتواصل.«34 وقال 
مستجيب آخر: » لا يوجد للضحايا أي علم بالمحكمة الجنائية الدولية.«35 وما 

أنّه: تّم شرحه هو 

»في عــام 2019، قمنــا بالتســاؤل لمــاذا لا يكــون هنــاك آليــة 
واضحــة للتواصــل مــع الضحايــا والمحكمــة. كمــا ذكرنــا 
ــة  ــود المحكم ــا بوج ــض الضحاي ــة بع ــدم معرف ــكالية ع إش
الجنائيــة الدوليــة، كمــا أنــه لا يوجــد للمحكمــة أي تعريــف 
ــا تعريــف أو تلقــن النــاس بالإجــراءات  ــا، نقصــد هن في ليبي
المتبعــة داخــل المحكمــة وكيفيــة إيصــال الشــكاوى وكيــف 
وصــول المعلومــة لعامــة النــاس أو الضحايــا بشــكل خاص، 

مثــال علــى ذلــك الحالــة الليبيــة إلى أيــن وصلــت؟«36

30 مقابلة رقم )1(
31 مقابلة رقم )5(
32 مقابلة رقم )2(
33 مقابلة رقم )4(
34 المرجع نفسه.
35 مقابلة رقم )1(
36 مقابلة رقم )2(
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ووصفت مستجيبة المشكلة كالآتي: 

آليــة  وجــود  عــدم  في  التحديــات  أختصــر  أن  »أســتطيع 
ــة  ــة الجنائي ــن المحكم ــا وب ــن الضحاي ــل ب ــة للتواص واضح
الدوليــة، وبالتــالي نحــن لا نســتطيع توصيــل أصــوات الضحايا 
أو حتــى إمكانيــة الوصــول للمحكمــة لتوصيــل أصواتهــم... 
إذاً التحــدي الأكــر هنــا: هــل هنــاك أي إمكانيــة لوجــود جســم 
ــة أو أن  ــن المحكم ــا وب ــل بينن ــون أداة وص ــتطيع أن يك يس

ــا وبينهــم ؟!«37 يكــون هنــاك جســر بينن

 التوعية والتواصل(أ

تلقت محامون من أجل العدالة في ليبيا ردّاً واحداً موحّداً على الأسئلة التي 
وجّهتها إلى المسؤولين في قلم المحكمة حول الجهود المحدودة للتوعية 
والتواصل، وغياب أي عمل استباقي يمكّن الضحايا الليبيين من المشاركة، 
وتمثل هذا الردّ فيما يلي: أيادينا مكبلة في ظلّ غياب أيّ تطوّر قضائي أو 
أنّ الحالة مستمرّة لفترة معيّنة من دون أيّ تطوّر من هذا النوع. ولا شكّ 
أنّ القدرة ستصبح أفضل عندما يمثل الشخص المتهم أمام المحكمة 
وتصبح الإجراءات نشطة. وهذا ما أكّد عليه التقرير الأخير لجمعية الدول 
إلى  الافتقار  وبسبب  ليبيا،  »وفي  الدولية:  الجنائية  بالمحكمة  الأطراف 
التطورات القضائية في القضايا )وما يصاحب ذلك من نقص في الموارد(، 
جهات  قائمة  تحديث  على  والتوعية  الإعلام  قسم  أنشطة  اقتصرت 
للقاء  فرصة  كل  واغتنام  الواقع،  أرض  على  التطورات  ومتابعة  الإتصال، 
هذه  وتعزى  لاهاي.«38  تزور  التي  الرئيسية  الفاعلة  الجهات  مع  والتشاور 
في  توضع  التي  المحدودة  والبشرية  المالية  الموارد  إلى  جزئياً  السياسة 
تصرّف المحكمة الجنائية الدولية وإلى العدد الكبير من الأبحاث التمهيدية 
وبالتالي،  المفتوحة.  والدعاوى  الحالات،  في  الدائرة  والتحقيقات  المفتوحة، 
تدعو الحاجة إلى ترتيب الأولويات. ومع ذلك، تعتقد محامون من أجل العدالة 
في ليبيا وهي مقتنعة بشدّة أنّ غياب الموارد المالية الملائمة والموظفين 
أنشطة  في  المتمثّلة  الأساسية  المسؤوليات  على  يتغلّب  أن  يجوز  لا 
في  الحالة  مع  المحكمة  تتعامل  فعندما  الضحايا.  مع  والتواصل  التوعية 
ليبيا والقضايا المرتبطة بها على أنها »خاملة«، فذلك يضمن بقاءها على 
لتعاون  كمحفّز  الضحايا  مشاركة  دور  إلى  المحكمة  تنظر  ولا  النحو؛  هذا 
الدولة وكطريقة لتحفيز مشاركة الضحايا في التوصّل إلى أدلّة جديدة على 
الجرائم الواقعة ضمن اختصاص المحكمة. ثانياً، من الجدير بالذكر أنّه لم 
فُتحت الحالة في  التواصل عندما  أو  للتوعية  أي خطة  لدى المحكمة  يكن 
ليبيا أو عندما رُفعت الأختام عن أوامر القبض، آخرها في العام 2018. هذه 
المحكمة  مسؤوليات  في  تقصير  هو  بل  فحسب؛  ضائعةً  فرصةً  ليست 
في  للمشاركة  لهم  الدعم  وتقديم  اطلاع  على  الضحايا  بقاء  ضمان  في 

آرائهم وشواغلهم. ينظر في  لكي  الإجراءات 

الجنائية  المحكمة  قبل  من  موحّد  بشكلٍ  السياسة  هذه  تطبق  ولم 
الدولية على جميع الحالات والدعاوى، وبطبيعة الحال فإنّ الضحايا الليبيين 

37 مقابلة رقم )5(
الدولية، "تقرير عن أنشطة المحكمة الجنائية الدولية  38 المحكمة الجنائية 
وأداء براجمها لعام ICC-ASP/20/7 * ،"2020، 12 أغسطس 2021، الفقرة 
204. وثمة بيان مشابه في تقرير العام ICC-ASP/19/7 ،2019، الفقرة 186.

هم الخاسرون. ففي حالاتٍ وقضايا أخرى من دون مثول المتهمين أمام 
 ،2021 مارس   3 في  المثال،  سبيل  فعلى  حالًا.  أفضل  الأمر  بدا  المحكمة 
أعلن المدعي العام فتح تحقيق في الحالة في دولة فلسطين. وقبل هذا 
»بشأن  الأولى قرارها  التمهيدية  الدائرة  2018، أصدرت  يوليو   13 القرار في 
أجل المجني عليهم في هذه  والتوعوية المجراة من  الإعلامية  الأنشطة 

يلي: ما  الحالة،«39 ولاحظت فيه 

»وتــرى المحكمــة أنّــه، لكــي يتســنّى لهــا أن تــؤدي المهــام 
الواجــب، لا  النحــو  المنوطــة بهــا في إطــار ولايتهــا علــى 
بــد مــن أن يحــاط بدورهــا وأنشــطتها علــى نحــوٍ ســليم 
وأن يكــون هــذا الــدور وهــذه الأنشــطة في المتنــاول، ولا 
ســيما في متنــاول المجنــي عليهــم في الحــالات والقضايــا 
والإعلاميــة  التوعويــة  الأنشــطة  إن  عليهــا.  المعروضــة 
جوهريــة  بأهميــة  تتســم  الحــالات  بلــدان  في  المجــراة 
ــة  ــة عام ــة وإحاط ــل المحكم ــم عم ــز دع ــصّ تعزي ــا يخ فيم
نفســه،  الوقــت  في  وهــي  فيــه.  وثقتهــم  بــه  الجمهــور 
تمكّــن المحكمــة مــن الإحاطــة الأفضــل بشــواغل المجنــي 
تســتجيب  أن  لهــا  يتســنّى  بحيــث  وتطلعاتهــم،  عليهــم 
خاطئــة،  تصــوّرات  لأي  ووضــوح  فعاليــةً  أكــر  نحــوٍ  علــى 

حينمــا دعــت الحاجــة.«40

علاوةً على ذلك، أمرت الدائرة التمهيدية قلم المحكمة بأن »ينشئ في أقرب 
وقتٍ ممكن نظاماً للأنشطة الإعلامية والتوعوية ضمن الجماعات المتضرّرة، 
أنشطة  الحالة في فلسطين«، و«منظومة  ولا سيما المجني عليهم في 
تفاعلية متواصلة بين المحكمة والمجني عليهم، المقيمين في فلسطين 
أو خارجها، طيلة بقاء الحالة في فلسطين مسندةً إلى دائرة تمهيدية من 
دوائر المحكمة.«41 كذلك الأمر، وفيما يتعلّق بالحالة في جمهورية بنغلاديش 
قلم  التمهيدية  الدائرة  أمرت  فقد  ميانمار،  اتحاد  الشعبية/جمهورية 
والتنسيق  وبالتشاور  عملياً،  ممكن  وقت  أسرع  في  ينشئ،  بأن  المحكمة 
العام، نظاماً للأنشطة الإعلامية والتوعوية  ضمن الجماعات  مع المدعي 

المتضرّرة، ولا سيما المجني عليهم في الحالة. وذكّر بما يلي:

ــة  ــي للمحكم ــام الأساس ــن النظ ــادة 68 )3( م ــاً بالم »عم
الجنائيــة الدوليــة علــى المحكمــة التــزام بالســماح للمجنــي 
عليهــم بتقــديم آرائهــم وشــواغلهم في أي مرحلــة مــن 
الإجــراءات.  وتــرى الدائــرة أنّ ممارســة هــذا الالتــزام يتوقــف 
علــى وصــول الضحايــا إلى المعلومــات الدقيقــة والكاملــة 
حــول دورهــم في المحكمــة في مختلــف مراحــل الإجــراءات. 
فالتوعيــة تمكّــن الضحايــا مــن ممارســة حقوقهــم وتمكّــن 

المحكمــة مــن أداء مهامهــا.«42

والتوعوية  الإعلامية  الأنشطة  بشأن  "قرار  فلسطين،  دولة  في  الحالة   39
يوليو   13  ،ICC-01/18-2 الحالة"،  هذه  في  عليهم  المجني  أجل  من  المجراة 

.2018
40 المرجع نفسه، الفقرة 7.
41 المرجع نفسه، الفقرة 14.

42 الحالة في جمهورية بنغلاديش الشعبية/جمهورية اتحاد ميانمار، "الأمر 
 ،2020 يناير   20  ،ICC-01/19-28 الحالة"،  لضحايا  والتوعية  بالإعلام  المتعلق 

.7 الفقرة 
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 مهام قسم مشاركة الضحايا وجبر الضررب(

في  الضرر  وجبر  الضحايا  مشاركة  قسم  واجهها  التي  التحديات  ترتبط 
وثيقاً  ارتباطاً  بها  والقضايا المرتبطة  ليبيا  الحالة في  التواصل مع ضحايا 
بالتحديات السابقة الذكر والمتعلقة بالتوعية والتواصل. ووفقاً لمسؤولي 
في  القضائي  النشاط  انعدام  نتيجة  أعيق  قد  عملهم  فإنّ  القسم،  هذا 
المحكمة. أما اهتمام الضحايا فقد بلغ ذروته حين تّم الإعلان عن التحقيق 
القيام  عدم  أدّى  وقد  القبض.  أوامر  إصدار  بعد  المباشرة  الفترة  وفي 
المشاركة  طلبات  تقديم  عملية  وشرح  الضحايا  مع  للتفاعل  تحرّك  بأيّ 
للمشاركة  الطلبات  من  المتدنّي  العدد  في  هاماً  دوراً  الإجراءات  في 
استعراض  في  جاء  وقد  الليبيون.  الضحايا  بها  تقدّم  والتي  الإجراءات  في 
أنّ  السياق  هذا  في  الدولية  الجنائية  للمحكمة  المستقلّين  الخبراء 
الطلبات  تقديم  لإجراءات  نتيجة  »ليست  الضحايا  إلى  الوصول  على  القدرة 
أخرى مثل الخطوات المتخذة للاتصال  يتوقف على عوامل  فحسب، وقد 
بالمحكمة  الاتصال  في  بمصلحتهم  لتوعيتهم  المتضرّرة  بالمجتمعات 
نجاح  ومدى  عليهم،  كمجني  حقوقهم  على  الكامل  اطلاعهم  وضمان 

الإتصال...«43 وصعوبات  العقبات  مختلف  مواجهة  في  الخطوات  هذه 

وإذ تنــصّ المــادة 68 )3( مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدولية 
علــى أنّــه يمكــن للمجنــي عليهــم تقــديم آرائهــم وشــواغلهم في أي مرحلــة 
مــن الإجــراءات، لم يضمــن قلــم المحكمــة اســتفادة الضحايــا الليبيــن مــن 
هــذه الفرصــة في الحالــة والمراحــل التمهيديــة. ويبــدو أنّ قلــم المحكمــة 
ــاطه.  ــرة نش ــر لمباش ــن الدوائ ــة م ــات واضح ــاب تعليم ــى غي ــوّل عل ــد ع ق
وهــذه التعليمــات كانــت حتمــً لتأتيــه لــو أن التحقيــق في ليبيــا قــد نبــع 
ــس  ــن مجل ــة م ــً للإحال ــه )خلاف ــاء نفس ــن تلق ــرّف م ــه للتص ــن صلاحيات م
15 )3( مــن نظــام رومــا  الأمــن التابــع لــأمم المتحــدة(. وعمــاً بالمــادة 
الأساســي، والقاعــدة رقــم 50 مــن القواعــد الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات، 
يتعــن علــى المدعــي العــام إبــاغ الضحايــا بــأنّ هنــاك نيــة لطلــب إذن 
الدائــرة التمهيديــة بفتــح تحقيــق. وفي الممارســة، في حــالاتٍ وقضايــا 
ــي  ــعى المدع ــال س ــط في ح ــق فق ــذي ينطب ــار )وال ــذا المعي ــرى، أدّى ه أخ
العــام لاســتخدام صلاحياتــه بالتصــرّف مــن تلقــاء نفســه بمبــادرة خاصــة 
ــم في  ــي عليه ــد أولي للمجن ــر بتحدي ــدار أم ــة لإص ــرة التمهيدي ــه( بالدائ من
ــم إلى  ــديم ملاحظاته ــراءات لتق ــا بالإج ــام الضحاي ــرّرة لإع ــق المتض المناط
الدائــرة التمهيديــة.44 وقــد شــكّل حافــزاً هامــً لتحــرّك قســم مشــاركة 
الضحايــا وجــر الضــرر في مرحلــةٍ مبكــرة.  وإن كان صحيحــً إنّ هــذا الإجــراء 
لا ينطبــق علــى التحقيقــات التــي تتــم بعــد إحالــة مــن مجلــس الأمــن )كمــا 
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الفقرة 849.  ،2020
الضحايا  مشاركة  قسم  إلى  "أمر  كينيا،  جمهورية  في  الحالة  مثلًا،  راجع   44
نظام  من   )3(  15 بالمادة  عملًا  الضحايا  بملاحظات  يتعلق  فيما  الضرر  وجبر 
روما الأساسي"، ICC-01/09-4، 10 ديسمبر 2009، حيث أمر قسم مشاركة 

يلي: بما  للقيام  الضرر  وجبر  الضحايا 
باسم  للتصرّف  المتضرّرة  للجماعات  المحلي  المجتمع  قادة  تحديد   )1"
تلقي   )2 جماعية(؛  )ملاحظات  ملاحظات  تقديم  في  الراغبين  الضحايا 
مع  يتسق  بما  تقييم،  إجراء   )3 الفردية(؛  و/أو  )الجماعية  الضحايا  ملاحظات 
الفقرة 8 من هذا الأمر، ما إذا كانت الشروط المنصوص عليها في القاعدة 
85 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات قد استوفيت؛ و4( تلخيص ملاحظات 

به." الأصلية  الملاحظات  وإرفاق  موحّد  تقرير  في  الضحايا 

هــي الحالــة في ليبيــا(، لا شــيء يمنــع دائــرة تمهيديــة معينــة مــن إصــدار 
ــل انطلاقــً مــن القاعــدة 92 )8( مــن القواعــد الإجرائيــة وقواعــد  أمــر مماث
الإثبــات أو المــادة 68 )3( مــن نظــام رومــا الأساســي لإنشــاء منظومــة 
ــرى  ــا ج ــم، كم ــي عليه ــة والمجن ــن المحكم ــة ب ــة متواصل ــطة تفاعلي أنش
ــذه  ــاب ه ــال، في غي ــة الح ــطين.45 وبطبيع ــة في فلس ــق بالحال ــا يتعلّ فيم
الأوامــر، لا يحتــاج قلــم المحكمــة ولا يجــدر بــه أن ينتظــر تعليمــاتٍ قضائيــةً 
ــا وإعلامهــم  محــددة للقيــام بمهــام مــن قبيــل تحديــد مجتمعــات الضحاي
ــرة  ــع مباش ــام تق ــذه المه ــً أنّ ه ــراءات، علم ــاركة في الإج ــة المش بعملي
ــدّدة،  ــة مح ــات قضائي ــاب تعليم ــً، وفي غي ــا أيض ــه. هن ــاق ولايت ــن نط ضم
ــات،  ــألة الأولوي ــره بمس ــد تّم تبري ــك ق ــن ذل ــة ع ــم المحكم ــاع قل ــإنّ امتن ف
ــا المرتبطــة بهــا.  وغيــاب نشــاط قضائــي بشــأن الحالــة في ليبيــا والقضاي
وفي آخــر تقاريــره إلى جمعيــة الــدول الأطــراف فيمــا يتعلــق بالمحكمــة في 
العــام 2020، لم يســجّل قســم مشــاركة الضحايــا وجــر الضــرر أي نشــاط 

ــا المرتبطــة بهــا.46 ــا أو القضاي ــة في ليبي فيمــا يتعلــق بالحال

بشأن  »قرارها  الأولى  التمهيدية  الدائرة  أصدرت   ،2012 يناير   24 بتاريخ 
ليبيا.«47 ويحدّد هذا  مشاركة الضحايا في الإجراءات المتعلّقة بالحالة في 
الضحايا  الضحايا وطلبات مشاركة  تنظيم مشاركة  الإطاري كيفية  القرار 
في سياق الحالة في ليبيا، بصرف النظر وخارج سياق أي قضية قد تنجم 
عن هذه الحالة. ويتبع هذا القرار المسار الذي انتهجته الدائرة فيما يتعلّق 
وبالتوافق  أنّه،  إلى  ويشير  الديمقراطية،48  الكونغو  جمهورية  في  بالحالة 
في  التحقيق  مرحلة  في  للمشاركة  عام  حق  من  ما  السابق،  القرار  مع 
هذه  في  قضائي  إجراء  أي  في  بالمشاركة  للضحايا  يحق  ولكن،  الحالة. 
إلى  يوعز  كما  التحقيقات.  على  تؤثّر  التي  الإجراءات  ذلك  في  بما  المرحلة، 
قلم المحكمة الاحتفاظ بأي طلبات قُدّمت في وقت لم تقم فيه الدائرة بأي 
إجراءات قضائية.  وفقط في الحالات التي تباشر فيها الإجراءات القضائية، 
الإجراءات  هذه  بموضوع  المتعلقة  الطلبات  تحال  الدائرة،  من  بأمر  أو 
المحددة من قسم مشاركة الضحايا وجبر الضرر إلى الدائرة للنظر فيها 
)3( من نظام روما   68 الإجرائية والمادة  القواعد  85 من  القاعدة  بموجب 
الأساسي.«49 بالإضافة إلى ذلك، أمرت الدائرة قسم مشاركة الضحايا وجبر 
الضرر برفع التقارير إلى الدائرة كل ثلاثة أشهر حول الطلبات التي تلقتها.

2012، و قدّم قسم مشاركة  24 يناير  بما يتوافق مع القرار الصادر بتاريخ 
لها،  مرفقات  مع  سرية  أنها  على  قُدّمت  تقارير  الضرر  وجبر  الضحايا 

والتوعوية  الإعلامية  الأنشطة  بشأن  قرار   " فلسطين،  دولة  في  الحالة   45
يوليو   13  ،ICC-01/18-2 الحالة"،  هذه  في  عليهم  المجني  أجل  من  المجراة 

.14 الفقرة   ،2018
46 المحكمة الجنائية الدولية، "تقرير عن أنشطة المحكمة الجنائية الدولية 
وأداء براجمها لعام ICC-ASP/20 ،"2020/7 *، 12 أغسطس 2021، الفقرات 
نوفمبر 2020،   24  ،7/ICC-ASP/19  ،2019 العام  تقرير  أيضاً  راجع   .180-170

.163-153 الفقرات 
المتعلقة  الإجراءات  في  الضحايا  مشاركة  بشأن  "قرار  ليبيا،  في  الحالة   47

.2012 يناير   24  ،ICC-01/11-18 ليبيا"،  في  بالحالة 
48 الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، "قرار بشأن مشاركة الضحايا 
ICC- ،"الديمقراطية الكونغو  جمهورية  في  بالحالة  المتعلّقة  الإجراءات  في 

593-01/04، 11 أبريل 2011.
المتعلقة  الإجراءات  في  الضحايا  مشاركة  بشأن  "قرار  ليبيا،  في  الحالة   49
بالحالة في ليبيا"، ICC-01/11-18، 24 يناير 2012 )اقتباس من الفقرة 11 من 

نفسه(. المرجع  الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية  قرار 
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الأولى  التمهيدية  الدائرة  إلى  المحكمة،  قلم  على  مقصور  عليها  الاطلاع 
ضمن فترات ثلاثة أشهر.50 في 4 مايو 2012، وبعد الطلب الذي قدمته ليبيا 
عيّنت  السنوسي،  والسيد  القذافي،  السيّد  قضية  مقبولية  في  بالطعن 
الدائرة التمهيدية مكتب المستشار العام للضحايا لتمثيل الضحايا الذين 
المحكمة  قلم  إلى  وأوعزت  بالقضية،  يتعلق  فيما  المحكمة  مع  تواصلوا 
بتزويد مكتب المستشار العام للضحايا بالمعلومات حول المجني عليهم 
الذين تواصلوا مع المحكمة، وأي مساعدة للاتصال بالضحايا الذين قدموا 
والعشرين  الثاني  الدوري  تقريره  في  ممكن.51  وقت  أسرع  في  طلباتهم 
التهامي  القبض ضدّ  »أمر  أنّ  التمهيدية، لاحظ قلم المحكمة  الدائرة  إلى 
 ،2013 18 أبريل  محمد خالد الصادر مختوماً والاطلاع عليه مقصور بتاريخ 
2017. ويولي قلم المحكمة الانتباه الشديد  24 أبريل  لترفع عنه الأختام في 
الفارين،  أيّ من  توقيف  إلى  تؤدي  أن  لأي تطورات في المنطقة من شأنها 
الأمر الذي بدوره يمكن أن يحفّز نشاطات المشاركة ذات الصلة من قبل 
أنّه لا يرى لنفسه أي  الضحايا.« وبالتالي، يبدو من ملاحظات قلم المحكمة 
أنّه، ما  الدائرة،  الفارين. علاوةً على ذلك، فهو يعلم  يتمّ توقيف  دور ما لم 
بانتظار  الدورية  التقارير  يتلق تعليمات خلاف ذلك، سيعلّق عملية رفع  لم 
والنهائي،  والعشرين  الثالث  تقريره  وفي  الحالة.«52  في  جديدة  تطورات 
العدد الإجمالي لطلبات الضحايا  أنّ  التمهيدية  الدائرة  أعلم قلم المحكمة 
التي تم تلقيها فيما يخص الحالة في ليبيا هو 53.9 وهو ما يتعارض بشكلٍ 
كبير مع أعداد الطلبات التي تّم تلقيها في حالات وقضايا أخرى والتي تصل 

الطلبات. إلى المئات والآلاف من 

ما  تقديم  وتم   2012 أبريل   24 في   ،ICC-01/11-23  - الأول  التقرير  رفع   50
.2019 أكتوبر   21 بتاريخ  قُدّم   ، ICC-01/11-70- آخرها   ، تقريراً   23 مجموعه 
51 المدعي العام ضدّ سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي، "القرار 
م باســم حكومــة ليبيــا  المتعلق بـسير الإجـراءات في أعقـاب الطلــب َّ المقــدَّ
عمــلًا بالمــادة ١٩ مــن النظــام الأساســي "، ICC-01/11- 01/11-134 ، 4 مايو 

2012، الفقرة 13.
بشأن  المحكمة  لقلم  والعشرون  الثاني  الدوري  "التقرير  ليبيا،  في  الحالة   52
الحالة  سياق  في  الضرر  وجبر  الضحايا  مشاركة  قسم  تلقاها  التي  الطلبات 

.2017 يوليو   24  ،ICC-01/11-57 ليبيا"،  في 
بشأن  المحكمة  لقلم  والعشرون  الثالث  الدوري  ليبيا، "التقرير  في  الحالة   53
الحالة  سياق  في  الضرر  وجبر  الضحايا  مشاركة  قسم  تلقاها  التي  الطلبات 

أكتوبر 2019.  21  ،ICC-01/11-70 ،"ليبيا في 

3.3 العوامل الخارجة عن المحكمة الجنائية الدولية
النزاع  حالة  فيه  تسهم  ليبيا  في  والقانون  الأمن  بانعدام  إحساس  يسود 
وغياب  الثقيلة،  بالأسلحة  المسلّحة  الميليشيات  وانتشار  المستمرّة 
وأثره  الدولية  الجنائية  المحكمة  عمل  لحساسية  ونظراً  القانون.  سيادة 
والضحايا  المدني  المجتمع  مجموعات  حق  فمن  الميليشيات،  قادة  على 
أن يتخوّفوا من أثر أي تواصل مع مكتب المدعي العام أو أي أقسام أخرى 
ضمن المحكمة. وعلى حدّ ما شرح أحد المستجيبين لمنظمة محامون 
من أجل العدالة في ليبيا، »حتى لو استطاعت المحكمة أن تكون متواجدة 
لمخاوفي.«54  مباشر  بشكل  معها  أتواصل  أن  يمكنني  لا  فأنا  ليبيا  داخل 
إلّا  الخطير،  الأمني  السياق  شأن  من  التقليل  الجائز  غير  من  أنّه  شك  ولا 
يستخدم  أن  من  تتخوّف  ليبيا  في  العدالة  أجل  من  محامون  منظمة  أنّ 
)تماماً مثل جائحة كوفيد-19( كعذر إضافي من قبل قلم المحكمة للحد 
من أنشطة الإعلام والتوعية والتواصل مع الضحايا المتضررين من الحالة 
أساس  وعلى  المبكرة،  المراحل  ففي  بها.  المرتبطة  والقضايا  ليبيا  في 
موظفو  مُنع  الدولية،  الجنائية  المحكمة  أجرتها  التي  الأمنية  التقييمات 
المحكمة الجنائية الدولية من السفر إلى ليبيا، وإن كان المحققين التابعين 
للمحكمة والملحقين بمكتب المدعي العام قد قاموا في السنوات الأخيرة 
قلم  موظفي  على  الآمن  غير  من  أنّه  من  وبالرغم  ليبيا.  في  بالتحقيقات 
الأنشطة  بهذه  بالقيام  الضحايا  ومشاركة  بالتوعية  المكلفين  المحكمة 
في ليبيا، إلّا أنّه لا يبدو أنّ الخيارات البديلة قد استُكشفت بشكلٍ نشط، من 
وسائل  واستخدام  الأرض،  على  الشركاء  مع  أكبر  بسلاسة  العمل  قبيل 
التواصل الإلكترونية أو القيام بزيارات خارج الموقع في الدول المجاورة مثل 

الليبي.  الليبيين والمجتمع المدني  أعداد كبيرة من  تقيم  تونس حيث 

54 مقابلة رقم )2(
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4. التوصيات

وعلــى الرغــم مــن التقــدم المحــدود حتــى الوقــت الحاضــر، ثمــة رغبــة في 
أمــام المحكمــة  تنجــح  ليبيــا والقضايــا المرتبطــة بهــا  رؤيــة الحالــة في 
اختصــاص  ضمــن  الواقعــة  الجرائــم  ضحايــا  أنّ  ذلــك  الدوليــة.  الجنائيــة 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، كحــال معظــم الليبيــن، لم يتحصلــوا علــي 
العدالــة ولكنّهــم متعطّشــون لهــا، ســواء تحققــت على المســتوى المحلّي 
أو الــدولي. ولكــن، يبقــى لــدى الضحايــا والمجتمعــات المتضــررة اهتمــام 
بالمشــاركة في إجــراءات المحكمــة الجنائيــة الدوليــة التــي تؤثــر عليهــم، ولا 
شــك أنّ مشــاركتهم ســتعزّز مــن فعاليــة العمليــة وتضفــي عليهــا مزيــداً 
مــن الشــرعية. وبالتــالي، يجــب إعلامهــم بتقــدّم و تطــورات الحالــة والقضايــا 
المرفوعــة أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليتمكنــوا مــن تقــديم طلباتهــم 
للمشــاركة، ولتتــمّ استشــارتهم حيــال المســائل العديــدة التي تؤثــر عليهم 
ولتســنح لهــم الفــرص الفعالــة لتقــديم آرائهــم وشــواغلهم والنظــر فيهــا، 

بمــا يتســق مــع نظــام رومــا الأساســي وقواعــد المحكمــة.

لقلــم  أوامــر  لإصــدار  صلاحياتهــا  اســتخدام  الدوائــر  علــى  يتعــن  كمــا 
المحكمــة، عمــاً بالقاعــدة رقــم 92 )8( مــن القواعــد الإجرائيــة وقواعــد 
الإثبــات، والمــادة 68 )3( مــن نظــام رومــا الأساســي، واتخــاذ الخطــوات 
وكيفيــة  الإجــراءات  حيــال  بالكامــل  الضحايــا  إعــام  لضمــان  الضروريــة 
التواصــل مــع المحكمــة. ولكــن، حتــى في ظــلّ غيــاب هــذه الأوامــر، علــى 
ــم  ــي عليه ــام المجن ــان إع ــه لضم ــً لصلاحيات ــل وفق ــة العم ــم المحكم قل
ــاروا  ــم وفعــال بمــا يجــري، وكيفيــة المشــاركة في حــال اخت علــى نحــوٍ ملائ
القيــام بذلــك. فهــذه المهمــة ليســت اختياريــة بالنســبة لقلــم المحكمــة، 

بــل علــى العكــس، فهــي تســتوفي أحــد المعايــر الأساســية لولايتــه.

أمــا فيمــا يتعلــق بالمــوارد الماليــة والبشــرية المحــدودة المتاحــة لقلــم 
المحكمــة علــى ضــوء العــدد الكبــر مــن الحــالات والقضايــا، فــإنّ منظمــة 

محامــون مــن أجــل العدالــة في ليبيــا تــرى أنّ هــذه المحدوديــة لا يمكــن أن 
تكــون حجــةً للامتنــاع عــن أداء المهــام الرئيســية لقلــم المحكمــة. ويتعــن 
لتنفيــذ  توفــر مــوارد كافيــة  علــى المحكمــة والــدول الأطــراف ضمــان 
ولايــة المحكمــة ولتتمكــن هيئاتهــا وأقســامها مــن تحديــد كيفيــة ضمــان 

ــة. ــا الميزاني ــي تفرضه ــود الت ــن القي ــاءة ضم ــل بكف ــة للعم الفعالي

ويجــب أن يكــون قلــم المحكمــة أكــر ابتــكاراً في تلبيــة متطلّبــات ولايتــه، 
ويشــمل ذلــك إقامــة شــراكات أشــدّ فعاليــة مــع مجموعــات المجتمــع 
ــج  ــتخدام برام ــررة، واس ــات المتض ــا والمجتمع ــة بالضحاي ــدني المرتبط الم
تأمــل  )والتــي  الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة  الزائريــن  والخــراء  التــدرّب 
ــد مــن  ــمّ تجديدهــا( لحــث المزي ــا أن يت ــة في ليبي محامــون مــن أجــل العدال
الليبيــن علــى المشــاركة في أنشــطة التوعيــة ومــا إليهــا، بحســب مــا 
ــة  ــة الترجم ــن خدم ــر م ــكلٍ أك ــتفادة بش ــة، والاس ــود الأمني ــه القي تقتضي
لتوفــر عــدد أكــر مــن الوثائــق ذات الصلــة باللغــة العربيــة، إضافــةً إلى 
ــل  ــة للتفاع ــالات الإلكتروني ــو والاتص ــة بالفيدي ــزات الإعلامي ــتخدام الموج اس
بشــكلٍ أكــر فعاليــة مــع مجموعــات المجتمــع المــدني التــي هــي أصــاً 
ــدول  ــة إلى ال ــة دوري ــارات ميداني ــام بزي ــراً القي ــا، وأخ ــال بالضحاي ــى اتص عل

المجــاورة لليبيــا مــن أجــل تكثيــف العلاقــات.

وبالرغــم مــن أنّــه ربمــا لا يمكــن في هــذه المرحلــة للمحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة أن تقيــم لنفســها مكتبــً ميدانيــً في ليبيــا، غــر أنّــه يجــب دراســة 
هــذه الإمكانيــة باســتمرار وكذلــك الخيــارات المؤقتــة الأخــرى، مثــل تعيــن 
مســؤولين للتواصــل مــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة في تونــس، وتعيــن 
ــا  مســؤول اتصــالات مقيــم في لاهــاي يركــز علــى الحالــة في ليبيــا والقضاي

ــا. ــة به المرتبط



13 سلسلة اصوات الضحايا: مشاركة الضحايا في المحكمة الجنائية الدولية

عن منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا
محامـــون مـــن أجـــل العدالـــة في ليبيـــا هـي منظمـة ليبيـــة ودوليـة، غـير حكوميـة ومسـتقلة وجمعيـة خيريـة مســـجّلة في المملكـة المتحـدة. تعمـل علـى 
ليبيـــا و في ليبيـــا بالتعـــاون مـــع شـــبكة متناميـــة مـــن المحاميـين والنشـطاء و أفـــراد المجتمـع المحلـي في أرجـــاء البـلاد وخارجهـــا. إنّ رؤيتنـا في المنظمـة 
هـــي دولـــة ليبيـــة تجســـد قيـم و مبـادئ حقـوق الإنسـان وسـيادة القانـون، ومجتمـــع ملتـزم بقيـم العدالـة. نسـعى في المنظمـة لتحقيـق العدالـة في ليبيـا 
مـــن خـــال برامـــج البحـــث وبنـــاء القـــدرات، المناصـــرة والتوعيـة، والمحاســـبة ومبـادرات العدالـــة الانتقاليـة و ذلـــك تأسيساً علـى أبحـــاث ودراسـات نجريهـا 
بصـــورة مســـتقلة. نعتمـــد في نشـــاطاتنا علـــى نهـــج مبنـــي علـى أسـس حقوقيـــة ومتمحـور حـول الضحايـــا، و نؤمـن بأنـه يجـــب أن تؤسس كل التعاملات 

والسياســـات ضمـــن إطـــار حقـــوق الإنســـان وأن تضمـن إتاحـة الفرصـة للمجتمعـــات والأفـراد للمشـاركة بطريقـة فعالـــة في قيـادة حيـاة كريمـة. 
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